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هل الأقلمة بديل للعولمة
إتحاد المغرب العربي نموذجا
مفهوم الأقلمة/ هي مجموعة من الدول متجاورة جغرافيا و لها مقومات مشتركة و مصالح متبادلة يمكن تحقيقها ضمن اندماجها في منظومة اقتصادية تجارية مثل الإتحاد الأوروبي
الموقف من العولمة/ عموما هناك موقفين من ظاهرة العولمة
الموقف الأول: ينظر ألى الأقلمة على أنها شكل من أشكال العولمة و لكنها بطريقة غير مباشرة، و في أحسن الأحوال لا تشكل نقيضا للعولمة. و يرى أصحاب هذا الطرح أن التكتلات الإقليمية لا تعرقل انتشار العولمة، بل شجعت أحيانا المبادلات التجارية و الإقتصادية خارج مجال هذه التكتلات أي مبادلات متعددة الأطراف و هذا في حد ذاته من أهم أهداف العولمة

الموقف الثاني: و أنا شخصيا أتبناه، يرى العكس تماما مما ذهب اليه أصحاب الموقف الأول، حيث أن الأقلمة هي بديل للعولمة بمفهومها الواسع. على اعتبار أن التكتلات الإقليمية الإقتصادية تؤدي إلى استفحال ظاهرة النزاعات و الصراعات الإقتصادية العالمية.
و في هذه الحالة فإن هذه التكتلات تكرس سلطة الدولة و لا تلغي سيادتها من حيث إعادة بسط هذه السيادة على المستوى الإقليمي أو الجهوي أي مع الآخرين أو على المستوى الوطني
و في نهاية المطاف ستبقى هذه التكتلات الإقليمية سدا منيعا أمام انتشار ظاهرة العولمة لاسيما للدول الضعيفة.

خصائص المجال المغاربي
يتميز المجال المغاربي بخصائص مميزة و مشجعة للتعاون بين دوله،  منها:
· الإمتداد الجغرافي: امتداد الرقعة الجغرافية لتشمل دول المغرب العربي الخمس دون انقطاع، و هذا ما يشجع على الحركة بأنواعها المختلفة ( التجارية – حركة المرور – الأشخاص..)
· العمق المجالي المغاربي بأكثر من اتجاه ( عربي – أوروبي – افريقي)
· واجهة بحرية – أطلنطية
· مجال جغرافي واسع و متنوع اقتصاديا / طبيعيا / بشريا...
· مجال جيو-سياسي يحكم موقعه المتميز و ثرواته الهائلة

إقتصاد دول المغرب العربي
كما هو معروف فإن اقتصاديات الدول المغاربية متنوعة:
الجزائر و ليبيا ( دول بترولية بالدرجة الأولى )
تونس و المغرب ( سياحة و زراعة )
موريطانيا ( ثروة سمكية هائلة )
من خلال هذه المعطيات يمكن خلق تبادل تجاري اقتصادي لهذه الدول لفائدة شعوبها بعيدا عن ضغوطات الدول الرأسمالية
و الجدول التالي يعطي فكرة عن أهم اقتصاديات هذه الدول:
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	القمح (مليون طن)
	4.500
	3.800
	1.600
	0.130
	----

	البترول (مليون طن)
	44.00
	0.02
	3.71
	70.09
	----

	غاز طبيعي (مليار متر مكعب)
	152.00
	0.04
	1.75
	3.10
	----

	الإنتاج الإجمالي للطاقة Tep
	142.880
	0.628
	7.120
	73.420
	----

	الفوسفات (مليون طن)
	5
	21
	8
	----
	----

	الذهب (كغ)
	377
	1500
	----
	----
	----

	الحديد (مليون طن)
	3.645
	2.506
	0.182
	1.500
	10.400


مصادر :المنظمة الدولية لتثمين الثروات الطبيعية

الأهداف:
نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على الأهداف التالية:
-توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض.
-تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها.
-المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
-انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
-العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها. 
وأشارت وثيقة المعاهدة إلى أن السياسة المشتركة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
 -في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار. 
 -في ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.
-في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.
-في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على جميع مستوياته والحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.

مشاكل وعراقيل:
فشل الاتحاد المغاربي منذ تأسيسه في تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها، حيث تسببت خلافات سياسية بالأساس في جعله كيانا إداريا ليس إلا.
وفي مقدمة تلك العراقيل مشكل الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء.
فالمغرب ما فتئ ينتقد جارته الشرقية الجزائر ويتهمها بدعم البوليساريو سياسيا وماليا وعسكريا، فيما تؤكد الجزائر أنها تدعم الشعب الصحراوي في سعيه لإقرار حقه في تقرير مصيره بالصحراء بناء على أن القضية ما تزال تناقش بأروقة الأمم المتحدة للفصل فيها.
وبعد سنوات من المعارك المستمرة بين المغرب والبوليساريو، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية عام 1991، هدأت الأوضاع لفترة وجيزة بين الرباط والجزائر قبل أن تتأزم مجددا عام 1994 بعد هجوم وقع بأحد فنادق مدينة مراكش اتّهمت عناصر من أصل جزائري بالتورط فيه، ما دفع المغرب إلى فرض التأشيرة على الجزائريين، فردت الجزائر بالمثل، وأغلقت الحدود بين البلدين.
وإلى جانب هذا المشكل المفصلي الذي يعرقل عمل الاتحاد المغاربي، فإن هناك مشكلا ثانيا ساهم في تأزيم عمل الاتحاد، فليبيا في أيام معمر القذافي استاءت كثيرا من عدم دعم الاتحاد المغاربي لها إبان أزمة لوكربي والتداعيات التي خلفتها طيلة سنوات، ما دفع بطرابلس إلى التوجه نحو القارة الأفريقية، وانخرطت في مسلسل طويل لإيجاد أرضية سياسية توافقية مع رؤساء عدد من الدول الأفريقية، بديلا عن اتحاد المغرب العربي وحتى الجامعة العربية.
كما أن العلاقات بين تونس وليبيا لم تكن على ما يرام منذ 1974 تاريخ توقيع اتفاق وحدة اندماجية بين الطرفين.
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